
.14اد+ع

ومنالأزمةمنيعانيالراهنالعربيالواقعكانإذا

..الواقعىالمعيشيالمستوىعلىوالتهميشير..والتفككالتمزق

..؟كذلكالعربيالوعيأوالعربيالفكرعلىيصدقهذافهل

المجتمعلتعلىالغربيالعدوانأمام..أوضحوبعبارة

هذاوازاء،العربيةللدولالمختلفةالمواقفوأمام،العربية

..وتحديهمواجهتهعلى()الآنقدرتهاوعدمالمنسلط،العدوان

أصبحالمعاصرالعربيالفكربأنالقولالممكنمنأليس

والإنسانية?والثقافيةالحضلريةمهفتهواعيأبالضثرورة

الضعيفة""البلدانبينوالعنيفالقوك!الصراعوبإشكالية

.إ؟!."القوية"انوالبلد

وقبل)تهذه:روايتها)1(من6صفحةفينعنعحميدةتقول

"يلثمالته:وسطفاضلصرخةسمعتبحرفننطقأن

إعداموكان".مثلهجميعأمصيرناسيكون،دورناجاء.إلهي

الصباحفيباوشرلناوبدت،قاتلةكذكرياتيطاردنامحمد

..(،.الثيرانلاغتيللفسيحأمظلمأميدانأ

التبغحقولفي...أمي"7:صفحةفيقلئلةوتضيف

..الخمسينأبوابعلىلامرأةالمحتومةالنهاياتوانتظار

.!الوطنفيالغربة..الأميركيةالجامعة..بيروتإلىهخرتني

أخر،زمنمنالقادموالغرب،والحريةللجنونالمفتوحالميناء

والأغانيبللكتبمئشحأغازيأوعادغلزيأرحلىالذيالغرب

الأهليةالرب.ءالحرب..الحربثم...الليلاخروأناشيد

تذر"لاولمئئقلمالتي

،كنموذجالروايةهذهاتخذناماإذا،واضحأهنا!يبدومن

الإشكاليةهذهوفهمومناقشةلتحليل،القراءةهذهفي

الوعيفإنالمعاصر..للعربيالوعيأوالفكربأهميةالمرتبطة

منلديهبماالعربيةالأهدافخدمةعلىيعملبالفعلالعربي

الواقعتهذدأصبحتالتيالمخاطرلمواجهةوذللتوسائل

علىيركزأصبحالذيالوعيإنه..العمومعلىالعربي

إته..الغرييئالعربيوالصراعالإسرائيليئالعربيالنزاع

الذيالعربيالمأساويالواقعيفضحأصبحالذقيالوعي

الطامعينسياسةويواجهيوم،عنيومأتفاقمأيزداد

خصوصيةعنيبتعدلاالحقيقةفيأصبحهكدا..المتسدط

يكتسحأصبحالذيالوسكليأوالفكرإئه..واشكالياتهواقعه

فضحعلىتعملومعفقةواضحةبرؤيةالغموض

...!والخطيرةالمزيفةوالسياساتالهدامةالإيديولوجيات

الفكرفيحاضرةظفتالإشمكاليةهذهأنوالواقع

لهإيةفل!لهصدية

ل!طابولللليا"

و!لقألمماليبالىالتجأتمحنهللتعبيرولكنها..العربي

ويلاتوالقالقراءاتوكثرةالتخصئصفرضهل..مختلفة

منافضلواقعإلىتغييرهومحاولةالعربيالوأقعلمعرفة

كتلبهفييقولالجابريعابدمحمدالدكتورفهذا..ءالآن

إشكاليلت"5:صفحةالمماصر")2(العربيالفكرإشكاليات"

التيالنظريةالقضاياجملةهيصر"المعلالعربيالفكر

تخخروالتيالحاضرالوقتفيالعربالمثقفونيناقشهل

وبللحاضرالعربيبللملضيعلاقتهفيالراهنالعربوضع

أجمع".للمالم"حلضرأ"نفسهاليوميفرضالذيالأوروبي

.؟!لالإشكاليةهذهمجللتعنعحميدةحذد!كيف

سكعيقبوعيتبةالكلسفطت.السانجقةالأقوالفيرايناكمل

وفيخاصةبصفةأوروبافيالعربصصيرعلىالأضواء

أمامالحياةتتعفدحيث..علمةبصفةالخارجإلىالهجرة

تحسينإلىالساعين..أوطانهمعنالمهاجرينالعرب

والمواجهاتا!كلاملناتذكرحيث..المعيشئةوضعئاتهم

خكمالذي"محمد"فصورة.منهايمانونالتيوالمطاردات

الروايةأبطالذهنفيحاضرةظفتبللإعدامعليه

المسلمينالمهاجرينكلحقيقةتجشدلأنها..المهاجرين

الاستعمارعلاقةإلىتعزضتثم..وغيرهمالعرب

!سا"لني:الروايةمن9صفحةفيتقولحيثبالدكتلتوريين

خوفاارتعشثمودهش؟موتكقبلترىانتريدمنالجلأد:

الديكتاتور".ال!أنأريد":أجيبهوانل

بارد،حقيقي"صمت12:صفحةفيقائلةوتضيف

رغمعربيبلدمنجاءمنهمكلالأربعةالرفلقوهؤلاء

فيهاولدواالتيوالحواريالأزقةواسمماءالمدناختلاف

الحروبرغم..سيةالسيلالنظماختلافرغم...وعاشوا

نتذكرلاهنلمطازدوننحنالمتغذدة،الأسماءذاتالأهلية

."لتحديدبلمدنناءأسمل

الوعيعنصورأأوصورةيكو!أنالآنالقارئبإمكان

وهمللعربالمأساويالواقعمنبالألمساسالمنبثقالعربي

وعيإنه..والمطاردةوالاستغلالوالظلمالهجرةمنل!عانون

العربيالمواطنوعي.3الواقعووعيالفك!روعي..مزدوج

ووعيالفعليةالممارسةوعي..المثقفالعربيووعئالعادي

الغربةفيالعرباصبححيثفقط..والتنظيرالإحساس

فقن..هويتهمتذكرلايكادون...والمطاردةالمواجهةبكثرة

الدوافعهيومل..إ؟!الجسيمةالمسؤوليةهذهيتحقل
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هل..!؟لللعربالمترذيالوضعهذاعنهلترتبالتيالأساسية

سجنمنالسجناءهؤلاءلتحريرواحلامافاقمنهنلك

كباقيالميشحقوبضملنالأوطانإلىبللعودةالهجرة

الداخليقعالولحقيقةهيما..!؟الأخرىالحيةذناتالكل

.!؟!.لعربيةلللبلدان

فيواضحأجاءكما،شطرينالهجرةإشكاليةتنشطر

الوعي..المزدوجالمربيالواقع:خلالمنوذللث،الروايةهذه

..المزدوجةالأهداف..المزدوجالاستممارء.المزدوجالعربي

الخ.

صورإنهلية..الرولفيالواردةالصورخلاصةهذ.

يعلنيوهوالمربيالواقعحقيقةترسمالتيالعنيفالصراع

الاستعمارمنطق..المستوياتجميععلىالتنلقضهنطقمن

اصبحواسلسيةهلمةلاتإشكلهذه..والاستلابوالاستغلال

بللفقراءوالأغنياءبللحكومينالحكامعلاقاتواقعيطرحهل

لمبللعل"التقدم"العالمسياسيةوعلاقة..لمظلومينل

إنهل..وواقعواقعبينكبيراختلافهنلك"..!التخقف

والتبمية،الهيمنةعلاقاتبوضوحتعكسهلالتيالإشكللية

واالفكردورماوهاذن،المماصر..النطقشعاراصبحتالتي

علىالقفزعلىئرالثلالفكرهذايعملهل؟!الناضجالوعي

الذيوالغموض..الالتباسلإزالةبهالارتباطعلىام..الوافع

؟!المربيةالبلدانواقعحقيقةيكتنف

يارومانسيةتكوني..لا"21:صفحةفيتبةالكلتقول

لافرنسافيعربيعاململيونيمنأكئرهناك.سيدتي

لستيعابهم".اخرعرفيبلدأفييستطيع

العفالوجوهتذكرت..النفطبلدانإلىرحلاتيوتذكرت

يضرمونلاهؤلاءرقة،الحلالشمستحتوبوسهمالهنود

؟.المظاهراتيشعلونولا،مللخيلفيالنلر

مدافعبأنإحساس..!37:صفحةفيقاذلةوتضيف

بلفحسبالمدنتدميرهدفهايكنلم6791سنةفيالحرب

.".عالمربيةالذاكرةتدمير

التيتلكهيالقراعة،هذءفيبهانهتئمإشكاليةاهمولعل

ودولللخصوصعلىالعربيةالدولبهاتتمئزاصبحت

والهجرةالشغلازمةانها..الععومعلىلث"الثل!العالم

التيالحقيقةإنهل..الدولهذهفيالقائمةالحقيقةباعتبارهل

سيةوالسيلالاجتماعيةالمجالاتمختلففي"-

على..الغاشبمالعدوانإنتبة:الكلتقولوكما..والاقتصلدية

مافيخطيرادوراًلعبب،والآنالماضيفيللعربيةتالمجتمعل

الدولبهتقومالذيالدورولعل..المجتمعلتهذهإليهالت

البلدانتجاه،المتحدةالولايلتراسهلوعلى،اليومالغربية

ثمللعراقفمحاصرة..نقولىماعلى،قاطعلدليل،العربية

ننسىأنغيرمن،أخرىعربيةدولدورسيدثيوبعدهل،ليبيل

والمطلردةالمماناةفيالأؤل..الصففيتوجدالتيفلسطين

علىالقضاءإلىيهدفالغربانتوكدلحقيقة..والحاصرة
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...!المباشرةوغيرالمباشرةالحروببواسطةالعرب

وارتباطهالعربيةالبلدانفيالهجرةموضوعأهميةإن

اصبح..الحاليةوللسياسيةالإيديولوجيةبالمواقفالوثيق

فا.كثرأكثروتتكتلتتوخداًنالعربيةالشعوبمنيستدعي

تهذدهااصبحتالتيوالخارجيةالداخليةالأخطارلواجهة

فيتغييرأبالأساسكذلكيستدعيأصبحالموقفهذا..بالفعل

من.وتعزيزهنقولهماتاكيدويتئم..الوعيفيوتطويرأالمواقف

للعربالهجرةلإشكلليةعمومأ،الروايةفيجاءملخلال

حيث..الإشكاليةبهذ.الوعيازمةيملنونللذينجرينالمهل

لأنناجبناءمجموعة"نحن52:صفحةفيتقولالكاتبةنجد

اخر".مكانقيالخلاصعننبحثوعبثأ،بلادنلهجرنا

حول،الروايةابطللبين96صفحةفيالحوارويتحول

البطلةقللتعندما..وعمليجادتساؤلإلىجوينالمهلمعلناة

عناحلديثكممللتلقدالسادة!ايهل:الروايةفينادية

اخر؟".شيئأتفعلونلالماذا!والغربة،السجون

جعلتالروايةفيالعميقةالديملاتذاتالتساؤلاتهذه

علىثورة..والمهاجرينالهجرةواقععلىثورةتميش)نلدية(

واقع..المأسلويالواقعلهذا..المستمسلمةالراضخةالنفس

..!والسجونالغربة

الرواية،فيذلكجلدكعا،الثورةلهذهالنتلنجاهمومن

لإشكللية..والمعقولالمنطقيبالحلناديةالبطلةاقتناعمدى

الإشكللية..لهذهالمعرفةحقممرفتهابعد،الغربةاوالهجرة

فيهلما..وتطويرهتغييرهعلىوالعمل..الوطنإلىللرجوعهو

معالجةإلىالروايةفي!!ناديةتنتهيوهكذا.العلمالصالح

..ومعقولوواقميمقبولحلإلىنرى،كما،الإشكاليةهذه

موضوعليةإشكلكانتوإن.اهميةوذيوهادفواعحل

ومتعذدةاساسيةعناصرفيهتتشابكالهجرةأوالغربة

علىبوضوحبهسنستشهدالذيالقولهذاويدك..ومختلفة

فإن..طالتمهماالمهاجرينعلىالمفروضةالهجرةأن

أوطانهمإلىالمودةفي..ويفكرونيحفلونسيظلونالمهاجرين

..!.منهاخرمواالتي

اكبرالحب"واصبحو151:152صفحةفيالكاتبةتقول

تعيشظلتلكنها،والمسافةالبحرمن(كبرأصبحمنها،

...".وطنهاإلىبالعودةتحلممهلجرةكأيباريسفيحيلتها

--المغرب
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